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 المستخلص 

غتين أو لت التي تستعمل تسعى اللسانيات الاجتماعية إلى الدراسة العلمية في أوضاع المجتمعا
موضوعاً  أضحى ،غربوضعية التنوع اللغوي في الموفي ظل  أكثر من لدن بعض أو كل أفرادها

 .الحديثة للدراسة والبحث في هذا الفرع من اللسانيات
 مدخلين:انطلاقا من  ؛وفي هذا السياق، تسعى هذه الورقة البحثية إلى مقاربة الطبيعة اللغوية بالمغرب

وسؤال العلاقات  المشتركةالضوء على سياق التركيبة اللغوية  لإلقاءوذلك  راهنيخل دمدخل تاريخي وم
 اللغوية، مع هذا الوضع اللغوي التعددي بالمغرب. الازدواجيةلتي تنهجها وضعية ا

http://www.hnjournal.net/
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 مغرب: مقاربة تاريخية:ـ الوضع اللغوي بال2

حاليا بالمغرب، قد نحتاج إلى استحضـار البعـد التـاريخي لهـا. إلا أنـ  لـي  فـي قاء الضوء على الوضعية اللغوية القائمة إلقبل 
متحركـة  بفقـد كـ ل المغـرب ومنـذ القـدة محطـة لشـعو  فصيل القول في ماضـي اللغـات بـالمغرب وتاريخهـا.هذه الورقة البحثية متسع لت

ــن مــن انفتــاع أوربــا علــى الحضــارم العربيــة الإســلامية، ومنــذ فجــر تاريخــ  إلــى تحــرره مــن فــي اتجــاه أراعي بعيــدم،  ــل مثــل  مجــالًا م  
 إنســانيا واجتماعيــا. نســيجاً وتلاحمــ ، مشــ لة  تمازجــ ثننيــات مختلفــة، لاظــل المغــرب أرع عبــور وملتقــى و الحمايــة إلــى الاســتقلال 

 .1فتنوع   ذلك عادات  وممارسات  اللغوية

، إذ أن هذا المعطى ارتـب  بالمجـال المغربـي منـذ الفينيقيـين والقرنـاجيين وبذلك ك ل  التعددية اللغوية، "ظاهرم مغربية بامتياز
كـــهد عبـــر تاريخـــ ، قبـــل الـــدعوم الإســـلامية، تـــوالي وتعـــاي   لنظر إلـــى أن المجـــال المغربـــيوالرومـــان. وظلـــ  هـــذه التعدديـــة لازمـــة بـــا

  .2سواء فوق أرض  وبين قانني "العلى  الغالبة والمغلوبةالثقافات 

لسـانيا، ومـن  ـين مـا يؤكـد علـى ذلـك مـا أورده لسـان الـدين والملاحظ أن الوضعية اللغويـة بـالمغرب تاريخيـا قـد عرضـ  تعـددا  
والمغربيـــة جغرا يـــا واجتماعيـــا، كمـــا ر هـــا  الأندلســـية الخطيـــم "معيـــار الاختيـــار فـــي ذكـــر المعاهـــد والـــديار"، الـــذي و ـــ  المـــدن ـــين 

اللغويــة فــي بعــض منــان  المغــرب فــي ذلــك  وعا ــرها فــي منتصــ  القــرن الثــامن الهجــري، إذ؛ يقــول مصــوراً بعــض الجوانــم الثقا يــة
 الوق :

.. والعـرب قانصـها يجمـع  ـين نـائر دارجو خارجهـا كـل خـارج،  نفـا وسـاكنها  ربـري،... و  عـةالمنمـن  فحضـها ..فأ يلاقل : »
 احنة،كـهـا ز أمـا مدينـة فـاأ فأحجارهـا ناحنـة، ومخا كثير حسانهم، قليـل إحسـانهم، عليها في الفتن ملحة.. فأزمور ...  ربري لسانهم 

 .3«تمائحةها م وم اتبها مائجة، ورحا لافتة،ة فبالصفات المختل وألسنتها

يقــول نـور الــدين القديمـة حــول الوضـع اللغـوي بــالمغرب،  ـروز وضـعية الإزدواجيــة اللغويـة  يـ ،  التاريخيـةومـن الإكـارات التــي 
الرسـمية محمد دنيـاجي فـي هـذا السـياق: اإن العربيـة قـد تحركـ  علـى مسـتويات متعـددم، فـي مجـال الاسـتعما الفصـي  وفـي المجـالات 

لى المستوى العامي نعتقد أن العربية العاميـة فـي المغـرب، لـم توـن موحـدم بالشـ ل الـذي يسـم  أن يفـرع سـيطرم والدينية والعلمية، وع
القبائــل الوافــدم إلــى المغــرب، وتنــوع أ ــولها ولهجاتهــا مــن جهــة، ولوجــود مــؤثنرات مختلفــة  تنــوعلنســ  لغــوي عــامي علــى ذيــره، وكــذلك 

العبـد الـوادي فـي الشـرق، وأثنـر القبائـل الأمازي يـة فـي الوسـ ، إضـافة لمغرب، والأثنـر تويف مجال تأثنرها، كالأثنر الأندلسي في كمال ا
 .4[إلى الأثنر الصحراوي وأثنر إفريقيا السوداء في الجنوب

أمــا فــي العصــر الحــديث، فتشــير بعــض الوثنــائ  إلــى وجــود تنــوع لغــوي قبــل الحمايــة بــالمغرب ويتجلــى علــى الخصــو  فــي: 

                                                      
 .11ـ11،  : 1881 مدريد، التمبرا،، مطبعة 8ـ ليلى محمد المسعودي، "موسوعة مذكرات في التراث المغربي"، الجزء 1
بالمغرب، أ ول لتش يل الهوية والشخصية المغربية مـن زاويـة لغويـة ضـمن مسـتقبل اللغـات"، منشـورات كليـة ا داب  اللغات "ماضي، ور الدين محمد دنياجينـ 2

 .33،  :2002، مطبعة النجاع الجديدم، 11بالمحمدية، سلسلة الندوات، رقم 
 .118 : ،2002كبانة، م تبة الثقافة الدينية، القاهرم، في ذكر المعاهد والديار"، تحقي  محمد كمال "معيار الاختيار  ـ لسان الدين  ن الخطيم،3
 .31ــ  33:  ـ نور الدين محمد دنياجي، مرجع سا  ،  4
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 .5ة، والحسانية، واللغة العربيةلهجات أمازي ية ولهجات عربي

ونخــب بالـذكر اللغـة الفرنســية واللغـة الإســبانية  وفضـلًا عـن هــذا التنـوع اللغـوي الــونني كـان اسـتعمال اللغــات الأجنبيـة كـائعاً،
 ،3ية  ـار عـدد المـدارأ الفرنسـ 1808إحداث مدرسة فرنسـية عربيـة فـي ننجـة، وفـي سـنة  تم 1881ففي سنة »واللغة الإنجليزية؛ 

 .6«13وعدد المدارأ الإسبانية 

فرض  الفرنسية كلغة رسمية للمغرب في جميع الإدارات وهيئـات اتخـاذ القـرارات  »خلال فترم الحماية  1812وا تداءً من سنة 
لـــى ذـــرار التـــي أرســـتها الإقامـــة العامـــة... ولـــم توـــن اللغـــة العربيـــة باعتبارهـــا لغـــة هويـــة، مقـــررم إلا ا تـــداءً مـــن الثـــانوي كلغـــة أجنبيـــة ع

وعنـــد فجـــر الاســـتقلال، كانـــ  اللغـــة الفرنســـية تعـــرل انتشـــاراً واســـعا، بفضـــل المدرســـة، وبفعـــل التعامـــل اليـــومي مـــع  .«الإنجليزيـــة...
الفرنسـيين. امـا اللغــة الإسـبانية فلــم ي ـن لهــا ذيـر حضــور ضـعيف علــى السـاحة نتيجــة معانـام مدارســها أمـاة المنافســة القويـة للمــدارأ 

 .7الفرنسية

يســاً علــى مــا ســب ، فالبحــث اللســاني واللغــوي ير ــد وجــود تعــدد لغــوي بــالمغرب منحــدر مــن تاريخــ  الطويــل، وممتــد إلــى وتأس
العصر الحديث إبان فترتي ما قبل الحماية والاحتلال الاجنبي ومـا بعـدهما. وه ـذا، إذا كانـ  اللهجـات الأمازي يـة، والعاميـات العربيـة 

بيــة الفصــحى. أهــم مــا يميــز الوضــع اللغــوي القــديم بــالمغرب، فــفن الوضــع ذاتــ  اســتمد فــي العصــر و الاندلســية إلــى جانــم اللغــة العر 
الحديث خلال مرحلتي الاستعمار وبعد الاستقلال، مضافاً إلى الوضع اللغوي ترسيخ اللغـات الأجنبيـة، وخصو ـاً الفرنسـية والإسـبانية 

 .والإنجليزية

 :ـ الوضعية اللغوية الراهنة بالمغرب2

المجال للدولة لنهج سياسة لغوية تقوة على الاعترال بالوضعية التعددية للغات واللهجات بالمغرب، تبعاً  2011  دستور أفس
ومما جاء في الفصل الخام  من الدستور "تظل العربية اللغة الرسمية للدولـة،  .لحضورها في كل أو بعض جهات  ومنانق  الجغرا ية

اســتعمالها. تعــد الأمازي يــة أيضــا لغــة رســمية للدولــة، باعتبارهــا ر ــيداً مشــتركاً لجميــع  تنميــةيرهــا، و وتعمــل الدولــة علــى حمايتهــا وتطو 
 ...المغاربة  دون استثناء

تعمـــل الدولـــة علـــى  ـــيانة الحســـانية باعتبارهـــا جـــزءاً لا يتجـــزأ مـــن الهويـــة الثقا يـــة المغربيـــة الموحـــدم، وعلـــى حمايـــة اللهجـــات 
ملة في المغرب، وتسهر على انسـجاة السياسـة اللغويـة والثقا يـة الوننيـة، وعلـى تعلـم ولتقـان اللغـات الأجنبيـة والتعبيرات الثقا ية المستع

 8"...الأكثر تداولًا في العالم، باعتبارها وسائل للتوا ل، والانخراط والتفاعل مع مجمع المعرفة، والانفتاع على مختل  الثقافات

الدستور المغربي الجديد قد جعل اللغة العربية لغة رسمية للدولة، إلا أن الجديد الذي من خلال هذا النب الدستوري، يبدو أن 
باعتبارهـا جـزءًا، لا يتجـزأ مـن الهويـة  حمل هو إضفاء  يغة اللغة الرسمية على الأمازي ية، وأكار إلى العمل على  ـيانة الحسـانية،

                                                      
اللغـات وتعلمهــا فــي منظومـة التربيــة والتوــوين:  ــ عبــد الرحمـان الرامــي، "نظــرم عـن تــدري  اللغــات مـن خــلال مســار الإ ـلاحات التعليميــة بـالمغرب، ضــمن نــدوم5

 .30،  : 2008أكتوبر  21ـ  20 ية وتشجيعية"، أكغال ندوات المجل  الأعلى للتعليم بالمغرب، الرباط، مقاربات استشرا
 .30ـ نف  المرجع،  : 6
 .31:  ـ نف  المرجع،  7
 . 11ـ  10،  : 2001، 1الطبعة  الرباط، ،Edition EMALIV، 1ـ دستور المملوة المغربية، الفصل 8
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نبية الأكثر تداولًا في العالم، أو ى  ها بفحداث مجل  وننـي للغـات والثقافـة الثقا ية المغربية الموحدم، وعلى تعلم ولتقان اللغات الأج

 المغربية، مهمة؛ حماية وتنمية اللغات العربية والأمازي ية، ومختل  التعبيرات الثقا ية المغربية.

ـــا ملحوظـــاً مصـــحو  ـــالمغرب تعـــددا  لغوي ـــواقعي، فقـــد عـــرل المشـــهد اللغـــوي ب ـــع خـــا  وباقترا نـــا مـــن الوضـــع اللغـــوي ال باً  توزي
الاسـتعمالات الراهنـة  بطاقة تقنية بمختل  للوظائ . وفي هذا السياق تطالعنا الباحثة ليلى المسعودي في إحدى مقالاتها، حيث قدم 

 :9للتنوعات اللغوية بالمغرب في مجموعة من المجالات، مفصلة في الجدول ا تي

 الشفهيالاستعمال  الاستعمال الكتابي المجال

 العربية الفصحة ـ العربية المغربية. العربية الفصحى ـ الفرنسية. القضاء

 العربية الفصحة ـ الفرنسية ـ  العامية المغربية. العربية الفصحى ـ الفرنسية. التعليم

 العربية الفصحة ـ الفرنسية ـ العامية المغربية. العربية الفصحى ـ الفرنسية. الإدارم

 الفرنسية ـ العربية المغربية ـ )الفرنسية المغربية(. الفصحى. الفرنسية ـ العربية الاقتصاد

 العربية الفصحى ـ الفرنسية. الصحافة
العربية الفصحة ـ العربية المغربية ـ الإنجليزية ـ الفرنسية ـ 

 الإسبانية.

 العربية الفصحة ـ العربية المغربية ـ الإنجليزية. العربية الفصحى ـ الفرنسية. الطبع والنشر

 العربية الفصحة ـ العربية المغربية. العربية الفصحى. الحيام العامة

 الخا ة الحيام
العربية الفصحى ـ الفرنسية ـ العربية 

 المغربية ـ الإنجليزية.
 العربية المغربية ـ الإنجليزية ـ الفرنسية المغربية.

ات وجهين: رسـمي وواقعـي، و يمـا يتبـين أن التو ـيف البطاقة التقنية، أن الطبيعة اللغوية بالمغرب ذ يتض  من معطيات هذه
السياســة اللغويــة الســابقة علــى الأقــل مــن الناحيــة النظريــة،  ، قــد تجــاوز2011الرســمي للوضــع اللغــوي بــالمغرب كمــا جــاء فــي دســتور 

هــا رســمية الأمازي يــة، حيــث يبقــى علــى رســمية اللغــة العربيــة للدولــة، ويــدعو إلــى حمايتهــا وتطويرهــا، وتنميــة اســتعمالها، ويضــيف إلي
 المجال لأنساق لغوية أخرى مثل العربيات اللهجية، ومن ضمنها الحسانية.  ويفس

الجديـدم للتنـوع اللغـوي بـالمغرب، لـي  سـوى إقـرار  واقـع لغـوي  الدسترمأن »أديم السلاوي وفي هذا الإنار يرى الباحث محمد 
ي فـي ظـل تيأ هذا الإقرار الدستوري  للغة العربية بالمغرب الأقصى، على امتداد إثنني عشر قرناً، ففن كائن في الريادم دائما وباستمرار

مفارقات عجيبة وذريبـة، يـأتي فـي زمـن يتسـم  تراجـع خطيـر لهـذه اللغـة فـي كـل القطاعـات الحيويـة للدولـة، مـن الاقتصـاد إلـى الإدارم، 
كلغــة أولـى، علــى مسـتوى الممارســة والفعـل، خــارج أوفـاق الدســتور  مـاد اللغــة الفرنسـيةومـن الإعـلاة إلــى التربيـة والتعلــيم، حيـث يــتم اعت

 .10«وخارج القيم الوننية

                                                      
9 - Leila Messaudi, la variation langagière au Maroc, colloque : L’avenaire de la langue au Maroc, publications de la 
faculté des lettres édition sciences humain / Mohammedia, série colloques N°.14, 2002. P. 36.  

 .108ـ  101،  : 2013السلاوي، "السياسة الثقا ية في المغرب الراهن"، مطابع الرباط ن ، الرباط، محمد أديم ـ 10
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ــا فــارت المحتــوى، لا  1812اللغــة العربيــة، كلغــة رســمية للمغــرب، منــذ ســنة  فدســترمقــد »ففــي تقــدير الباحــث  وحتــى ا ن، نص 

)لغويـا(  فسيفسـاءو مـا جعـل الفضـاء اللغـوي فـي المغـرب يحتضـن بعشـوائية أساأ ل  من الصحة، ولا موقع لـ  علـى أرع الواقـع، وهـ
هجيناً تتلقى  ي  اللغة العربية الضربات تلو الأخرى، وبش ل مستمر، من كل  وب وكل  ن ، والسؤال العريض الذي تطرحـ  هـذه 

 .11«؟بلهذه الحر  المفارقة الهجينة: هل من مبررات

ن معالجتها المرتبطة  ها، لم تتم ا  ية بالمغرب اليوة، ونبيعة النقاكات السياسية والثقا يةسياق ذلك، ففن الإك الية اللغو  وفي
   بالشجاعة المطلوبة، وبالديمقرانية التي يعتمد الحوار الونني والحوار العلمي و لية لتسيير الاختلافات حولها.

 عدد اللغوي:تـ الازدواجية اللغوية وال3

ـــة بـــال ـــة، والفرنســـية، تتســـم الوضـــعية اللغوي ـــة )العربي ـــواع مـــن اللغـــات بشـــفرات مختلف ـــى فـــي وجـــود أن مغرب  تعـــدد لغـــوي ـ يتجل
الوضعية  وجود لهجات وعاميات مغربية محلية متفرعة في معظمها عن اللغة  ...( وفضلًا عن ذلك، تتسم هذهوالإسبانيةوالإنجليزية، 

ــعالعربيــة فــي نطــاق مــا يعــرل  وضــ العديــد مــن  ى جانــم ذلــك تحضــر فــي المشــهد اللغــوي المغربــي الــراهنية الإزدواجيــة اللغويــة. ولل
 اللهجات المحلية المنحدرم أساساً من أمازي ية قديمة متمثلة في الشلحة والسوسية والريفية.

 ل وفي خضم هذا التعدد اللغوي العاة بأنسـاق  اللغويـة واللهجيـة، يقـع نرفـا الازدواجيـة واللغويـة المسـتعملة بـالمغرب، حيـث تشـ
المتنوعة للعربيـة  النسخها ات تنميط ، والعربية المغربيةبالوسطىاللغة العربية الفصحى العريقة والعربية المعا رم أو ما يدعوها البعض 

 :12تحديد أهم مجالات استعمال هذه التنوعات اللغوية بالمغرب وتو يفها وف  الجدولة التاليةففن وعلي  . أ لًا وفروعاً  في المغرب

 اللغة الاستعمال مجالات

 لهجات  ربرية ـ دارجة مغربية. العائلة

 لهجات  ربرية ـ دارجة مغربية ـ فرنسية. أ دقاء

 فصحى كلاسي ية دين

 .....فصحى معا رم ـ فصحى كلاسي ية ـ فرنسية ـ إنجليزية ـ إسبانية ـ  تعليم

 لهجات  ربرية.فصحى معا رم ـ دارجة مغربية ـ فرنسية ـ  وسائل الاتصال الجماهيري 

 دارجة مغربية ـ فرنسية. عمل

 فصحى كلاسي ية ـ فصحى معا رم ـ فرنسية. ح ومة

بـالمغرب، حيـث تـأتي العربيـة  حضـوراً الازدواجية اللغوية هي الأكثـر  انطلاقا من معطيات هذا الجدول الو في، تبدو وضعية
جـــة المغربيـــة فـــي المرتبـــة الأولـــى، متبوعـــة بالفرنســـية واللهجـــات الفصـــحى الولاســـي ية والعربيـــة الفصـــحى والفصـــحى المعا ـــرم، والدار 

                                                      
 .108ـ  101:  ،  محمد أديم السلاوي، مرجع سا  ـ 11
بعــة النجــاع الجديــدم، فــي العــالم العربــي"، ضــمن نــدوم مســتقبل اللغــات بــالمغرب، منشــوارت كليــة ا داب بالمحمديــة، مط السوسيولســانيـــ حســن ديــدر، "الوضــع 12

 .21،  : 2002البيضاء، 
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الأمازي ية. وعلى هذا تجد التركيبة اللغوية الازدواجية بـالمغرب تشـيع فـي مجـالات التوا ـل العـائلي والصـداقات فضـلًا عـن فضـاءات 

ة والمسـموعة، عـلاوم عـن جانـم مـن قـو طالتنمية والعمـل، ووسـائ  الاتصـال الجمـاهيري، وفـي  ـدارتها مجـال الصـحافة  تنوعاتهـا المن
 الم توب فيها.

وجــود لغتــين ويقصـــد الفصــحى والعاميــة، يـــؤدي حتمــا إلــى وجـــود »، يشــير عــلال الفاســـي إلــى ةوفــي ســياق الازدواجيــة اللغويـــ
زة أن ي ــون الأفوــار، فومــا أن هنالــك لغــة عاميــة يلــزة أن ي ــون هنــاش تفويــر عــامي أو كــعبي، كمــا يلــ قوالــمتفويــرين، لأن اللغــة هــي 

بجانـم اللغـة الفصــحى التـي هـي للخا ــة تفويـر خـا .. وخطــورم المسـألة فـي وقــول التفويـر الشـعبي عنــد محاولـة الوـلاة بالفصــحى 
 .13«والتفوير  ها

 الخلا ات التالية: بعض، نورد البحثية هذه الورقةوفي نهاية 

  أخـرى، متنوعـة داخـل اللغـة الواحـدم، أو لهجـات  اعتبار التعدد اللغوي وضع عالمي وكوني عاة، لا ينسحم على لغـة دون
 متعددم داخل لغة واحدم.

  وعربيـة وســيطة وعربيــة دارجــة،  مدر ســة،اعتبـار الويــان اللغــوي المغربــي يطبعـ   الاتصــال  روافــد لغويــة متنوعـة؛  ــين عربيــة
.. وهــذا مــا يعطــي تنو عــاً فــي التركيبــة الثقا يــة واتصــال لغــوي  ــين دارجــة وأمازي يــة، واتصــال بالفرنســية والإســبانية والإنجليزيــة وذيرهــا

 للمغرب.

  تتفرع نقاكات من مسألة الازدواجية اللغوية؛ ثنقافة كعبية لسانها اللهجات المحليـة أو الدارجـة، وأخـرى خا ـة لسـانها اللغـة
 العربية.

  ،تعبرعنــ  عــدم لغــات ولهجــات،  ضــمن تبــاين ثنقــافي إلــى انــدراجهاوجــود ب عــد ثنقــافي متعــدد، يؤلــو بالقضــية اللغويــة بــالمغرب
 يعم ِّ  تساكنها أحيانا وتنافرها أحايين أخرى.

  البعـد التوا ــلي لمسـألة التعدديــة اللغويـة بــالمغرب، فهـي تعبيــر عـن حــدم حساسـيات ثنقا يــة وفوريـة. ولهــذا يم ـن اعتبــار مــا
تسـاهم فـي خلـ  العلاقـة  ـين  ات اجتماعيـةونوعيات لسانية هـي منفـردم  ثقافـة خا ـة تنشـأ عنهـا دلالات ووممارسـتتضمن  من أنساق 

 .اللغة ومحيطها والنانقين  ها
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